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        قدمة قدمة قدمة قدمة مممم
  

                                                              كــة باعتبارهــا أحــد أشــكال الفــن مجهولــة النســب. لــم يكــن ظهورهــا نتيجــة                 إن الصــور المتحر 
                                                                                        للشعور بالرغبة الشديدة في التعبيـر والتحقيـق، وهـو مـا تـوج مـيلاد الفنـون التصـويرية الأخـرى. فلـم 
                                                                                  تختــرع الســينما لتســهيل تحقيــق هــذه الرغبــة، ولــم يشــعر فنــان بأنــه مضــطر إلــى اختراعهــا ليوصــل 

                                                               ال فــي نفســه. لقــد أوجــدها العلــم قبــل أوانهــا، ودفعتهــا الانتهازيــة إلــى                       للنــاس مــا يشــعر بــه مــن جمــ
                                  العمل قبل أن تشب ويستقيم عودها. 

                                  ً        ً     ً                            وكانــت، بــرغم ارتباكهــا وتعثرهــا، مخلوقًــات صــغيرًا مغريًــا. ودفــع لهــا كــل شــخص مــن جيبــه 
   ئن   ً                                                                             قرشًــا، وســرعان مــا أخــذت الانتهازيــة تثــرى مــن ورائهــا، ممــا جعلهــا تــؤمن بــأن نجــاح هــذا الكــا

                        الصغير من تدبيرها هي. 

                                                                          وعندما بدأ الطفل ينطق كلماته الأولى لم تسمح الانتهازية بتعليمه. فقالت له: 

  

                                             ٕ                                   "تكلم كمـا أفعـل أيهـا الصـغير، وأذهـب حيـث تشـاء، وإذا  قابلـك أحـد باحتقـار فـلا تتـردد فـي 
             لا يشــعر، بــل لا                                                       ً                   أن تــذكر لــه ضــخامة المبــالغ التــي أنفقتهــا عليــك". فكــان طبيعيًــا أن ينمــو الطفــل و 

                                                              ٕ                    يكترث إلا لنفسـه، ولكـن نفسـه، بـرغم ذلـك، كانـت تنطـوي علـى عـزة خفيـة وإبـاء وطيـد، لـم تسـتطع 
                                  الانتهازية بغبائها أن تقضي عليه. 

  

ً                                          وبــدأ إبــاء الطفــل يظهــر ملموسًــا حــين وصــل إلــى الاســتديو الســينمائي أول فنــان،        ليمــارس   ÷                          
                                            نتهازية بنظرة ثاقبة تلمس فائدة مجسدة في شكل                                             حقه في المساهمة في توجيه نمو الطفل. وبدأـ الا

                                                                                          أرباح من المساهم التي يقدمها القادم الجديد. وبدأت، برغم ما وجدته من إحراج لغرورها، تستخدم 
     ً        ً                                                                                 عددًا متزايدًا من الفنانين ليشتغل مع الحرفيين والفنيين الذين استلزم العلم وجودهم منذ البداية. 
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                                               ً  ه إنسان متحضر واستطاع في بعض الأحيـان أن يقـول شـيئًا                            وبدأ الطفل يمشي ويتكلم و:ان
     ً                             خلابًا يستأهل أن يحفظ في الذاكرة. 

                                                                              واليــوم يوجـــد آلاف مــن الرجـــال والنســاء الـــذي يشــعرون بالمســـئولة الملقــاة علـــيهم، يكرســـون 
                              ً                     ٕ                                   حياتهم لكي يجعلوا للسينما مبررًا غير الكسـب المـادي. وإن كـان مـا يـزال بـين الـذي يشـرفون علـى 

                                                                                تديوهات الســينمائية مــن يمكــن اعتبــارهم نمــاذج للمــاديين الأفظــاظ، الــذي يخــافون مــن الأفــلام    الاســ
                                                                                      الفاضحة، كما يخاف كبار المستعمرين من التنوير السياسي. ولكن القوانين الطبيعية التي قضـت 
                                                                              بــأن يتلاشــى حيــوان الدينصــور مــن الوجــود تعمــل علــى إبعــاد هــؤلاء الأفظــاظ لتحــل محلهــم ســلطة 

                       تميز بالذكاء والفطنة.      أخرى ت

                                                                                  وهكذا بدأت السينما بخطوات بطيئة لكنها ثابتة. تأخذ مكانها المشرف بين الفنون الأخـرى. 
                                                                                     فــإذا تــأخر الاعتــراف بهــا كفــن، فــإن ذلــك يرجــع إلــى تعقــد وســيلتها فــي التعبيــر فالكتابــة للمســرحة 

                      ب أن تتـوفر فيـه الصـنعة                                                                  تعتبر سهلة إذا قورنـت بالكتابـة للسـينما، حقيقـة إن الكاتـب المسـرحي يجـ
                                                                                   ولكن بمجرد أن ينهي مسرحيته سهل توصيلها للجمهور عن طريق الممثلـين الأحيـاء. أمـا الكاتـب 

                                                     السينمائي فهو ملزم بأن يفكر ويكتب بطريقة الكاميرا. 

                                            % مــــن مراحلــــه علــــى الإنســــان. أمــــا المنــــاظر والإضــــاءة   ٩٠                       فالمســــرح بشــــكل عــــام يعتمــــد 
                                ً    ا ثانوية يمكن الاستغناء عنها نوعًا.                          والعناصر الآلية الأخرى فإنه

                                                                              أما بالنسبة للسينما فالعكس هو الصحيح. ومن هنا تأخر ظهور الكاتب كسلطة موجهة في 
                                                                                              كتابة الفيلم. وكلما ازداد فهمنا لإمكانيات الكاميرا وحدودها زادت سيطرة الكاتب. ولقد لمسنا زيـادة 

                                       مائيين. واتضح أنه كلما قل عـدد الطبـاخين                                               في عدد الكتاب الذين يشتغلون مخرجين ومنتجين سين
                                                                                  المهـــرة حســـن نتيجـــة مـــا يقدمونـــه. إن مـــا يســـتطيع الكاتـــب أن يحققـــه بـــالفرص المتاحـــة لـــه يتوقـــف 
                                                                                  بــالطبع علــى مواهبــه ونشــاطه الــذي يســتخدمه فــي هــذه الوســيلة الفنيــة التــي لا تحــدها حــدود. ولا 

                                     لـى القـوانين الطبيعيـة التـي تسـيطر ظهـور                                              ً   ننسى أن تعقد الأجهزة التي توجد في الاستديو مضافًا إ
                                                             العباقرة تصعب إنتاج أفلام من التي يمكن اعتبارها من الروائع. 

                                                                                  وقــد تعلــم الكاتــب الســينمائي المــاهر مــن التجربــة، أن قــوانين الســينما أساســية فــي كتابــة أي 
                                                                    فيلم مستساغ ويجب أن يكون المؤلف السينمائي ملما باللغة السينمائية. 

                                                       اب هو أول كتاب باللغة العربية يبحث هذا الموضوع بدقة،          وهذا الكت
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